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 و العروض و النحو ةمن مصطلحات البلاغـ“ التضمين ”
 
 

 
 

 زاده دكتر شمسي واقف
 استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين ـ پيشوا

 
 
 

 الملخص
هو مشترك لفظي و يكون موضوعاً لعدة معاني في العلوم المختلفة و                 »  التضمين« 

البحث فيه يطول لمن اراد ان يستوفي البحث حقه و الكلام فيه تتنازعه الحقيقة و المجاز،                 
استعارة الشاعر كلاماً   «:  اما التضمين عند البلاغيين هو     ...  البلاغة و العروض و النحو و        

تعلق قافية البيت الاول بالبيت الثاني      «و عند العروضيين هو     »  من غيره و ادخاله في شعره     
ان يؤدي فعل او في معناه      «:  و هو في اصطلاح النحاة    »  و اكثرهم يعدونه من عيوب الشعر     

و اختلف  »  في  التعبير مؤدي فعل آخر او ما في معناه فيعطي حكمه في التّعدي و اللزوم                 
 .الحقيقة و المجاز و بين القياس و السماع و بين التجوز و غير التجوز النحاة فيه بين

 
 .التضمين، البلاغه، العروض، النحو: المفردات الدليلية

 
 

 تمهيد
نّ المشترك اللفظي يعني ان لفظاً واحداً يكون موضوعاً لعدة معاني، و كل                ا 

معني يغاير المعني الآخر، كلفظ العين، فهو لفظ واحد موضوع لمعاني عديدة،               
هي الباصره، النابعة، الذهب و الفضة، الجاسوس و غيره، فهذا اللفظ يسمي                 
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بالمشترك اللفظي و اذا تغايرت المعاني في المشترك اللفظي اختلفت و تغايرت             
المصاديق، كلفظ زيد، فانه يوضع لأفراد و اعلام متعددة بعدد الافراد الموضوع              

و من مثل ما نسب الي  الخليل ان له ثلاثة أبيات علي قافية واحدة يستوي                .  لهم
 :لفظها و يختلف معناها

 
 
 
 

و هو الدلو العظيمة    :  جمع غرب :  غروب الشمس، و الثاني   :  فالغروب الاول  
: م  1980السيوطي،  :  ينظر(و هي الوهاد المنخفضة     :  جمع غرب :  المملوءة و الثالث  

و كذلك الاشتراك يشمل اختلاف الاصطلاح بين أهل الفنون المختلفه،            )376/1
فبعض  الألفاظ تجد لها معني عند الفقهاء و معني عند اللغويين و معني عند                   

معناها عند الفقهاء، تحمل الغرم، و معناها       »  التضمين«فمثلاً كلمة   ...  المحدثين، و 
عند النحويين ، اشراب فعل معني فعل غيره و معناها عند الأدباء، اقتباس كلام               

و .  شخص آخر، و معناها عند العروضيين ،عدم اكتمال معني البيت الا بما بعده             
في اللغة واحد، و لكن كل اصحاب فن من الفنون              »  التضمين«اصل كلمه    

يصطلحون بما يرون من الألفاظ علي المعاني المتداولة عندهم، فصارت الكلمة            
 .مشتركة بهذا الاعتبار

 
 لغةً و اصطلاحاً» التضمين«

كفلت به، فانا ضامن و ضمينٌ و        :  ء ضماناً   ضمنت الشي «:  جاء في الصحاح   
و كل شيء جعلته في و عاء فقد . ء تضمينا فتضمنه عني، مثل غرمته ضمنته الشي
5/6: م 1990الجوهري، (» ضمنته اياه( 

 يا ويح قلبي من دواعي الهوي
 أتبعتهم طرفي و قـــد أزمعوا
 كانـــــوا و فيهم طفلة حرة

 اذ رحل الجيران عند الغروب  
 و دمع عيني كفيض الغـروب
 تفتر عن مثل أقاحي الغروب
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من ذلك قولهم   .  ء في شيء يحويه      هو جعل الشي  «:  و يقول ابن فارس     
و الكفالة تسمي ضماناً من هذا؛ لأنهّ كانه اذا     . ء، اذا جعلته في وعائه ضمنت الشي

 2002ابن فارس،   (»  ما في بطون الحوامل   :  ضمنه فقد استوعب ذمته و المضامين     
 )372/3: م

الضمين الكفيل ضمن الشيء و به ضمناً كفل به ضمَنهَ            «:  و جاء في اللسان    
   اه كفَّلهأودعه اياه كما تودع الوعاء المتاع و الميت            ء الشي   و ضمنَّ الشي  ...  اي ء

 )257/13:  ه 1414ابن منظور، (» .القبر و قد تضَّمنه هو
اما بالنسبة للمعني الاصطلاحي، هذا المصطلح يوجد في علوم شتي من                 

البديع و العروض و النحو و في كل هذه العلوم يجد حداً خاصاً حيث يفرقه عن                
 .العلم الآخر

 
 التضمين البلاغي

التضمين، العقد، الحلّ و     :  اشتق البلاغيون من الاقتباس أربعة فروع و هي          
» الرّفو«و  »  الايداع«و  »  الاستعانة«و منه   »  التضمين«:  الفرع الاول .التلميح  

تضمين الشاعر شعره من شعر غيره، فان كان المأخوذ بيتاً أو           «:  يقول الجرجاني 
الجرجاني، (» اكثر، سمي استعانة و ان كان مصراعاً فما دونه ، سمي ايداعاً أو رفواً

فاذا بلغ مقداره تضمين بيت فاكثر،      :  و قيل التضمين علي حالتين    )  317:  لا تا         
و اذا كان مقداره شطر بيت اودونه، فقد يطلق          »  الاستعانة«فقد يطلق عليه لفظ     

اذا الشاعر قد أودع شعره شيئاً من شعر غيره و قد يطلق عليه              »  الايداع«عليه  
و جاء في     .  ء من شعر غيره      خرق شعره بشي   »  رفا«لأنّ الشاعر    »  الرّفو«

هو ان يضمن الشاعر شيئاً من شعر الآخرين مع التنبيه عليه            «:  تلخيص المفتاح 
 )201: ش 1378القزويني، (» ان لم يكن مشهوراً عند البلغاء

 :و من هذا التضمين قول الحريري 

 و العروض و النحو ةالتضمين من مصطلحات البلاغـ
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  أضا عوني و اي فتي أضاعوا    علي انيّ سأنشد عند بيعي
 :الشطرالأخير لاُمية بن ابي صلت 

  ليوم كريهةٍ و سداد ثغر     أضاعوني و اي فتي أضاعوا
 )المصدر نفسه: ينظر(» سانشد«و قد نبه الحريري علي التضمين بقوله  
الضرب الثاني من التضمين و هو أن يضمن الشاعر شعره و           «  :  قال ابن الاثير   

الناثر نثره كلاماً آخر لغيره قصداً للاستعانة علي تاكيد المعني المقصود و لو لم                
يذكر ذلك التضمين لكان المعني تاماً و ربما ضمن الشاعر البيت من شعره                  

 :بنصف بيت أو أقل منه كما قال جحظة
  »ذهب الذين يعاش في اكنافهم«    قم فاسقنيها يا غلام و غننّي

لكان »  ذهب الذين يعاش اكنافهم    «الا تري انه لو لم يقل في هذا البيت              
فيه )  قم فاسقنيها يا غلام و غنّني     (المعني تاماً لايحتاج الي شيء آخر فانهّ قوله         

كفاية اذ لاحاجة له الي تعيين الغناء لأن في ذلك زيادة علي المعني المفهوم لا                
 )328/2م 1995ابن الاثير، (» .علي الغرض المقصود

الايداع الذي نحن بصدده هو ان يودع الناظم         «:  و عرفه ابن حجة الحموي     
ء له توطئة     شعره بيتاً من شعر غيره أو نصف بيت أو ربع بيت بعد ان يوطي                 

تناسبه بروابط متلائمة بحيث يظن السامع ان البيت بأجمعه له و أحسن الايداع              
ما صرف عن معني غرض الناظم الأول و يجوز عكس البيت المضمن بأن يجعل       
عجزه صدراً أو صدره عجزاً و قد تحذف صدور قصيدة بكمالها و ينظم لها                   
المودع صدوراً لغرضٍ اختاره و بالعكس و قد تقدم و تقرر ان الأحسن في هذا                
الباب ان يصرف الشاعر ما اودعه في شعره عن معناه الذي قصد صاحبه الأول و    
يجوز تضمين البيتين بشرط ينقلهما من معنا هما الاول الي صيغة                        

 )311/2: م 1987الحموي، ابن حجة، (» اخري
اما ابن ابي الأصبع اختلف في تحديد التضمين سائر العلماء الذين ذكرنا، قائلاً       
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و هو أن يضمن المتكلم كلامه، كلمة من البيت أو من           «:  في باب حسن التضمين   
آية أو معني مجرداً من كلامٍ، أو مثلا سائراً أو جملةً مفيده أو فقرة من                        

فعرفه »  الاقتباس«و هو قريب بتعريف      )  14:  م1995ابن ابي الأصبع،     (»  حكمة
هو ان يضمن الكلام شيئاً من القرآن و الحديث لاعلي انه                   «:  القزويني

 )201: ش1378القزويني، (» منه
 :و مثل له بقول ابي القاسم بن الحسن الكاتبي 

  »فصبرٌ جميلٌ«من غير ما جرم     ان كنت ازمعت علي هجرها
 )18/يوسف(

  »فحسبنا االله و نــعـم الوكيـل«     و ان تبدلت بنا غيـــــرنا
)73/آل عمران(   

الامثال المتعددة من النثر و الشعر في باب حسن          »  التحبير«و لكن جاء في      
البلاغه، كتاب      نهج(قول علي عليه السلام في جواب كتاب لمعاويه         :  التضمين و منها

و ما للطّلقاء و أنباء الطّلقاء و التمييز بين المهاجرين الأولين و ترتيب                «:  )28
و طفق يحكم فيها    )  لقد حنَّ قدح ليس منها    (درجاتهم و تعريف طبقاتهم، هيهات      

لقد حنَّ قدح   «فضمن كلامه هذا المثل العربي و هو  قوله           »  من عليه الحكم له   
و انيّ مرقلٌ نحوك بجحفل من       «:  و كقوله في آخر هذا الكتاب      »  ليس منها 

المهاجرين و الانصار و التابعين لهم باحسان، شديد زحامهم، ساطع قتامهم                
متسربلين سرابيل الموت، أحب اللقاء اليهم لقاء ربهم، قد صحبتُهم ذُريةٌ بدريةٌ، و             

و ما هي من    (سيوف هاشمية عرفت مواقع نصالها في اخيك و خالك و جدك             
 .فضمن كلامه هذه الآيه) 83/هود) (الظالمين ببعيد

 :و من لطيف التضمين في الشعر قول ابي تمام طويل 
  أرق و أحفي منك في ساعة الكرب    لعمرو مع الرمضاء و النار تلتظي

 :فضمن بيته كلمات من البيت المشهور و هو بسيط 

 و العروض و النحو ةالتضمين من مصطلحات البلاغـ
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  كالمستجير من الرمضاء بالنار    المستجير بعمرو عند كربته
في الكتاب العزيز من هذا اللباب ما حكاه فيه سبحانه من صفة النبي صلي                 

ذلك «:  الي قوله »  محمد رسول االله  «االله عليه و سلّم و أصحابهِ و ذلك قوله            
فضمن كتابنا صفتهم من الكتابين       »  مثلهم في التوراة و مثلهم في الانجيل         

 )15: م1995ينظر، ابن ابي الاصبع، (» .الأولين
و اما حسن    «:  وافق ابن ابي الاصبع في حد التضمين قائلاً          »  النويري« 

التضمين فهو أن يضمن المتكلم كلامه كلمة من آية أو حديث أو مثل سائر او                 
 :بيت شعر؛ و من انشادات ابن المعتزعليه
  أقراصــه مني بياسيـن    عــوذ لما بــت ضيفاً لــه
  غنت قفا نبك مصاريني    فبت و الأرض فراشي و قد

فضمن بيته الأول كلمة من السورة بتوطئة حسنة و بيته الثاني مطلع قصيدة                
 :»الغزي«و منه قول . امري القيس

 
 
 
 

و »  قد أحوجت سمعي الي ترجمان    «:  ها هنا تمام البيت       المراد من التضمين   
اما )  104/7:  م2004ينظر، النويري،   (.  انما تركه لأن اول البيت يدل عليه لاشتهاره        

و اكثر الناس يجعلونه من باب التضمين، و هو         «:  فعرفه النويري فقال  »  الايداع«
منه الا أنه مخصوص بالنثر، و بأن يكون المودع نصف بيت، اما صدراً أو عجزاً                

ثم زعمت أني لكل الخلفاء      «:  في جواب كتاب لمعاوية    )  ع(فمنه قول علي     
حسدت و علي كلهم بغيت، فان يكن ذلك كلك فلم تكن الجناية عليك، حتي               

: م2004النويري،  (.  »و تلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها       «تكون المعذرة اليك     
7/136( 

 طـول حياة مــا لها طائــل
 أصبحت مثل الطفل في ضعفه
 فلاتلم سمعــي اذا خائنــي

 نغص عندي كل ما يشتهي  
 تشابه المبدأ و المنتهـــي

 »انّ الثمانـيـن و بلغتـهـا«
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 اما التضمين في العروض
قد حدده قدامة بن جعفر في حديثه عن عيوب ائتلاف المعني و الوزن معاً                 

و هو أن يطول    » «المبتور«في القسم الثاني تحديداً يذكر التضمين، و المسمي          
المعني عن أن يحمل العروض تمامه في بيت واحد فيقطعه بالقافية و يتمه في                

 )207: م1978قدامة بن جعفر، (» البيت الثاني
أن يكون الفصل الأول مفتقراً الي الفصل        «و قد عرفه ا بو هلال العسكري          

 )47: م1981العسكري، ابوهلال، (» الثاني و البيت الأول محتاجاً الي البيت الأخير
أن تتعلق القافية او لفظه مما قبلها       :  و التضمين «لابن رشيق     و جاء في العمده    

 )171: م1981القيرواني، : ينظر(» .بما بعدها
 : كقول النابغة الذبياني 

  و هم أصحاب يوم عكاظ انيّ   و هم وردوا الجِفار علي تميم
واطن صالحاتلهم م يـوثقت لهم بحسن الظنّ من   شهدت  

  )122: م1936ذبياني، نابغه، (
التضمين أن تتعلق قافيه البيت الأول بالبيت               «و قال السيوطي         

 )116: م2004السيوطي، (» الثاني
 :ربيعة  من روائع التضمين العروضي الأبيات المنسوبة لعمربن ابي 
 
 
 
 
 
 

 يا ذا الذي في الحب يلحي اما
 تعــلــم ان الحــب داء امـا
 حملت من حب رخيم لـمــا
 أطلب اني لست أدري بــمـا
 أنا بباب القصر في بعض مــا 

 شبه غزالٍ بســهــامٍ فـمـــا  
 عيناه سهمـــان لــه كُلّـمـا

 تخشي عقاب االله فينا أمـــــا    
 و االله لو حملت منه كــمــــا  
 لمت علي الحب فذرني و مـا   
 قتلت الا أنّنــي بينـمـــــــا   
 أطلب مـن قصـرهـم اذ رمـي
 أخطأ سهمـاه و لكنّــمـــــا   
 أراد قتلي بــهمــا ســلّمـــا

  )500: ه 1384عمربن ابي ربيعة، (

 و العروض و النحو ةالتضمين من مصطلحات البلاغـ
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ء   قيل التضمين العروضي هو يدل علي العجز الشاعر عن عدم امكانه المجي           « 
بالمعني تاماً في كامل وزن البيت الواحد معتبراً ذلك خللاً واضحاً مما سماه،                
عدم ائتلاف المعني و الوزن معاً و قيل انّ التضمين عامل من عوامل تحطيم                  
وحدة البيت و استقلاليته اللذين كانا ينظر اليهما بعين الاجلال و الاحترام، و                 
أدركوا تململ الشعراء من هذا و لكن لم ينظر  الي هذه المحاولة بعين الاحترام                

 )482:  ه1428احمد العزام، (. »بل اعتبرت تجاوزاً و خرقاً
بين حسنٍ يكتب به الكلام طلاوةً و بين         «ففي هذا النوع من التضمين نظرٌ         

معيب عند قوم و هو عندهم معدود من عيوب الشعر فأما الحسن الذي يكتب به               
و أما المعيب عند قوم     ...  أن يضمن الآيات و الأخبار النبوية،       :  الكلام طلاوةً فهو  

فهو تضمين الاسناد و ذلك يقع في بيتين من الشعر و فصلين من الكلام المنثور                
علي ان يكون الاول بنفسه و لا يتم معناه الا بالثاني و هذا هو المعدود من                     
عيوب الشعر و هو عندي غير معيب لأنه ان كان سبب عيبه ان يعلق البيت الاول      
علي الثاني فليس ذلك بسببٍ يوجب عيباً اذ لا فرق بين البيتين من الشعر في                 
تعلق احداهما بالآخر و بين الفرقتين من الكلام المنثور في تعلق أحدهما                  
بالاُخري لأن الشعر هو كل لفظ موزون مقفي دل علي معني و الكلام المسجوع               

و قد  ...  هو كل لفظ مقفي دل علي معني فالفرق بينهما يقع في الوزن لاغير                  
استعملته العرب كثيراً و ورد في شعر فحول شعرائهم فمن ذلك قول امرئ                  

 :القيس
  و أردف أعجازاً و نــــاء بكلكلِ  طيّ بصلبهــفقلت له لـمـا تـم

   »بصبحٍ و ما الاصباح منك بأمثلِ  الا ايها اللّيل الطويل ألا انجلي 
)326/2، 1995ابن اثير، (   

كلما كانت  «:  و من الذين عدوا التضمين العروضي عيباً هو ابن رشيق و قال             
اللفظة المتعلقه بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيباً من                        

 )171: م1981القيرواني، (» التضمين
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العيب السهل الذي يمكن في المسافة الكبيرة       :  التضمين العروضي عنده نوعان    
بين اللفظة في البيت الأول، و ما يفصلها عنه في البيت الثاني، يستوجب هذا أنه                

قريبة، كان التضمين اكثر و اصعب      )  اللفظة المتعلقه بالبيت الثاني   (اذا كانت الكلمة    
 )484:  ه1428احمد العزام، : ينظر(. »عيباً
و من عيوب القوافي ان يتم       «:  في كتابه سر الفصاحة    »  الخفاجي«و قال    

البيت و لاتتم الكلمة التي فيها القافية حتي يكون تمامها في البيت                        
 ) 187:  ه1402الخفاجي، (» الثاني

و أما التضمين المعدود في العيوب و هو         «:  و قد جاء في المفتاح للسكاكي      
قال ابن  «)  273:  م1937السكاكي،  (»  تعلق معني آخر البيت بأول البيت الذي يليه       

هذا الذي رواه أبوالحسن    :  و ليس ذلك بعيب عند الأخفش و قال ابن جنيّ         :  سيد
من انّ التضمين ليس بعيب، مذهب تراه العرب و تستجيزه، و لم يعب فيه مذهبهم 

القياس، أما السماع فلكثرة ما يرد عنهم        :  أحدهما السماع و الآخر   :  من وجهين 
من التضمين، و أما القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلتّ به علي                  

اما العيب الذي سماه العسكري       )  334/35:  م1994الزبيدي،  (»  جواز التضمين 
، مرجع هذا العيب في نظرهم ان       ...  و سماه قدامة بن جعفر المبتور و » التضمين«

نقاد الشعر العربي قد درجوا علي انّ وحدة الشعر هي وحدة البيت،                       
القصيدة و لهذا عدوا احتياج الي البيت الي ما بعده ليتم معناه عيباً من                   لاوحدة

و هذا الاعتبار لايخفي     ...  العيوب التي يجب علي الشاعر المجيد ان يتجنبها           
فساده لأن القصيدة ينبغي ان تكون وحدة متماسكة و الحكم علي الشعر و                  

 )298: طبانه، لاتا: ينظر(. الشاعر ببيت واحد لايخلو من ظلم و تعسف
 

 و اما التضمين النحوي
: هو في اصطلاح النحاة يدور حول المعني اللغوي، اذ يعرفه السيوطي بقوله              
و الزركشي،    274:    ه  1407السيوطي،  (»  ء  التضمين و هو اعطاء الشي معني الشي      «

 و العروض و النحو ةالتضمين من مصطلحات البلاغـ
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. »قد يشربون لفظاً معني لفظاً آخر فيعطونه حكمه       «:  و يقول ابن هشام   )  338/3:    ه  1391

علي معني      فائدة التضمين ان يدل بكلمة واحدة      «و    )897:  م1985ابن هشام،   (
أن يقصد بلفظ معناه     «:  يقول الشريف الجرجاني  )  687:  المصدر نفسه (»  كلمتين

الحقيقي، و يلاحظ معه معني فعل آخر يناسبه، و يدل عليه بذكر شيء من                   
 )126/1:  ه 1392الشريف الجرجاني، (» متعلقاته

هو اشراب كلمة معني اخري بحيث تؤدي          «:  و جاء في حاشية الصبان       
المعنيين فيكون مقابل الظاهر التضمين البياني و هو تقدير حال تناسب الحرف              
لأنّا نمنع كون التضمين النحوي ظاهراً عن البياني للخلاف في كون النحوي                 
قياسياً و ان كان الأكثرون علي أنهّ قياسي كما في ارتشاف ابي حيان دون البياني 

ان التضمين النحوي من    :  يري بعض العلماء  )  20/1:    ه  1417الصبان،  (»  فاعرفه
و انما كان   «:  السيوطي يقول :  ابواب المجاز و ليس من باب الحقيقة، و منهم          

التضمين مجازاً لأن اللفظ لم يوضع للحقيقة و المجاز معاً و الجمع بينهما                    
اعلم ان الفعل اذا كان     «:  و يقول ابن السيد   )  270/3:    ه1407السيوطي،  (»  مجاز

بمعني فعل آخرو كان احدهما يتعدي بحرف جرّ و الثاني بحرف جرّ آخر، فان               
العرب قد تتسع فتوقع احدالحرفين موقع الآخر، مجازاً و ايذاناً بأن هذا الفعل في 

التضمين هو أن   «ابوالبقاء يري ان     )  265/2:  م1981البطليوسي،  (»  معني الآخر 
يستعمل اللفظ في معناه الاصلي و هو المقصود اصالةً لكن قصد تبعيته معني                
آخر يناسبه من غير ان يستعمل فيه ذلك اللفظ او يقدر له لفظ آخر فلايكون                 
التضمين من باب الكناية و لامن باب الاضمار بل من قبيل الحقيقة التي قصد                

و )  404:  م1998الكفومي،  (»  بمعناه الحقيقي معني آخر يناسبه و يتبعه في الارادة         
الزمخشري، :  ينظر(وافقه الزمخشري و الشريف الجرجاني و سعدالدين التفتازاني          

قائلاً أنه من باب الحقيقة، و ليس فيه مجازاً، لأن كلاً من                 )126/1:    ه  1407
 .المعنيين مقصود لذاته، بخلاف المجاز الذي يكون القصد فيه لازم المعني
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و منهم من يري فيه جمعاً بين الحقيقة و المجاز و عليه الزركشي في كتابه                   
 )338/3:  ه 1391الزركشي، : ينظر(. البرهان في علوم القرآن

و كما اختلفوا فيه بين الحقيقة و المجاز، تنازعوا كذلك في قياسية التضمين               
مذهب البصريين أن التضمين لايقاس و انما يصار        :  من عدمها علي مذاهب شتي    

التضمين «:  كما قال ابوالبقاء  )  24/2:  م1998الكفومي،  :  ينظر(اليه عند الضرورة     
سماعي لاقياسي و انما يذهب اليه عند الضرورة اما اذا امكن اجراء اللفظ علي               

و فريق يري ان التضمين قياسي       )  405:  المصدر نفسه (»  مدلوله فانه يكون اولي   
و مجمع اللغة العربيه ايضاً يري أنه قياسي لاسماعي           )  372:  الباقلاني، لاتا :  ينظر(

 :بشروط ثلاثه
 تحقيق المناسبة بين الفعلين: الاول 
 وجود قرينة تدل علي ملاحظة الفعل الآخر، و يؤمن معها اللبس: الثاني 
و يوصي المجمع ألّا يلجأ الي التضمين       .  مة التضمين للذوق العربي     ملاء:  الثالث 

الّا لغرضٍ بلاغي و علي كل حال فليس القول بالتضمين هو الاصل في القرآن و               
حسن، عباس،  :  ينظر(.  لا في اللغة، لكنه لأسلم من حيث قلة الاعتراضات عليه           

 )552: م1975
باب الأسماء المبنية، و باب      :  و التضمين يقع في ثلاثة ابواب نحويه هي           

، »الاتقان«التعدي و اللزوم، و باب حروف المعاني، كما جاء في                        
:   ه  1407السيوطي،  (»  يكون في الحروف و الافعال و الأسماء         «:التضمين  

274/3( 
هو نوع من المجاز و لا اختصاص للتضمين بالفعل بل             «:  و يري ابوالبقاء   

التضمين :  »البرهان«و جاء في    )  404:  م1998الكفومي،  (»  يجري في الاسم ايضاً   
تارة يكون في الاسماء و في الأفعال و في الحروف فاما في الأسماء فهو ان                 «

حقيقٌ علي الا   «تضمن اسماً معني اسم لافادة معني الاسمين جميعاً كقوله تعالي           

 و العروض و النحو ةالتضمين من مصطلحات البلاغـ
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ليفيد »  حريص«معني  »  حقيقٌ«، ضمن   )105:  اعراف(»  أقول علي االله الّا الحق    
أنه محقوق بقول الحق و حريص عليه و أما الأفعال فأن تضمن فعلاً معني فعلٍ                
آخر و يكون فيه معني الفعلين جميعاً و ذلك بأن يكون الفعل يتعدي بحرف                 
فيأتي متعدياً بحرف آخر ليس من عادته التعدي به فيحتاج اما الي تأويله أو                 

 )338/3:  ه 1391الزركشي، (» تأويل الفعل ليصح تعدية به
ابن سالم  :  ينظر(:  هناك صور اُخري تحتمل التخريج علي التضمين من ذلك           

 ) 69:  ه 1425الحبشي، 
تضمين ما يتعدي الي مفعول بنفسه معني ما يتعدي بحرف جر، كقوله                 -1 

؛ ضمُن يشرب المتعدي بنفسه     )6:  الانسان(»  ...عيناً يشرب بها عباداالله   «:  تعالي
المتعدي بوساطة حرف الجر، فأعطي حكمه في         »  يلتذّ«أو  »  يروي«معني  

 )1258/2: م1976العكبري؛ : ينظر(التعدي بالحرف 
تضمين ما يتعدي بوساطة حرف جر، معني ما يتعدي بواسطة حرف جر               -2 

عدي )  77:  الأنبياء(»  و نصرناه من القوم الذين كذبوا بĤياتنا      «:  آخر كقوله تعالي  
بمن و الأصل تعديه بعلي لأنه ضمن معني خلصناه، أو نجيناه أو                »  نصرناه«

 923/2: المصدر نفسه(أخرجناه أو عصمناه( 
تضمين ما يتعدي الي مفعول بنفسه معني آخر مثله في التعدية، كقوله                 -3 

ان «:  يقول ابن هشام   )  259:  البقره(»  فأماته االلهُ مائة عامٍ ثم بعثه       «:  تعالي
المتبادر انتصاب مائة بأماته، و ذلك ممتنع مع بقائه علي معناه الوضعي، لأن                

، »البثه«معني  »  أماته«الاماتة سلب الحياةِ و هي لا تمتد و الصواب أن يضمَنَ            
فألبثه االلهُ بالموت مائة عام و حينئذ يتعلق الظروف بما فيه من المعني : فكأنه قيل

 )687: م1985ابن هشام، (. »العارض له بالتضمين
تضمين ما يتعدي الي المفعول الأول بنفسه و الي الثاني بوساطة حرف                -4 

الجر، معني ما يتعدي الي ثلاثة مفعولات، و المشهور من ذلك خمسة افعال؛ نبأ،              
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أنبأ، حدث، أخبر، خبرَ، الاصل فيها أن تتعدي الي الثاني بالباء أو بعن، كقوله                 
فاذا ضمنت هذه الافعال معني       )33:  البقره(»  قال يا آدم أبنئهم بأسمائهم    «:  تعالي

 .تعدت الي ثلاثة مفعولات» اعلم«
فايتان الفعل متعدياً بحرف غير معتاد تعديه به هي اكثر صور التضمين وروداً               

: و لأجلها، اشتهر الخلاف بين النحويين في نيابة حروف الجر بعضها مناب بعض            
فالأخفش و المبرد و ابن السراج، يقولون باقامة حروف الجر بعضها مقام بعض و 

: م1999البطليوسي،  :  ينظر(.  هو القول الذي اشتهر عندالمتأخرين بأنه قول الكوفيين       
338/1( 

لانيابة بين الحروف،   :  و الفراء و الزجاج و ابن جني و اكثر المتأخرين يقولون           
و يضمن الفعل الذي تعدي بحرف جر غير معتاد تعديه به معني فعل آخر يتعدي               
بذلك الحرف، ان امكن ذلك و الا فهو من وضع احد الحرفين موضع الاخر                 
. علي سبيل الشذوذ، و هو يقول الذي، اشتهر عند المتأخرين بأنه قول البصريين             

 )المصدر نفسه(
 

 النتيجه
في اللغة واحد، و لكن كل اصحاب فن من الفنون             »  تضمين«اصل كلمة    

يصطلحون بما يرون من الألفاظ علي المعاني المتداولة عندهم فيري البلاغيون            
التضمين هو ان يضمن الشاعر شعره شيئاً من كلام غيره، مع التنبيه عليه ان لم                 
يكن مشهوراً عند البلغاء و دون التنبيه عليه ان كان مشهوراً و أحسن التضمين                
مازاد علي الأصل امراً حسناً، كتورية أو تشبيه و ربما سمي تضمين البيت فما                

 .و تضمين المصراع فما دونه تارةً ايداع رفواً» استعانة«زاد 
و اما التضمين في العروض هو أن يبني بيت علي كلام يكون معناه في بيت                  

يتلوه من بعده مقتضياً له، أو هو أن يكون الفصل الاول مفتقراً الي الفصل الثاني و         

 و العروض و النحو ةالتضمين من مصطلحات البلاغـ
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البيت الأول محتاجاً الي الأخير؛ نقاد الشعر العربي قد درجوا علي ان وحدة                 
القصيده و لهذا عدوا احتياج البيت الي ما بعده              الشعر هي وحدة البيت، لاوحدة    

ليتم معناه، عيباً من العيوب التي يجب علي الشاعر ان يتجنبها و هذا الاعتبار                 
لايخفي فساده لأن القصيده بنبغي ان تكون وحدة متماسكة و الحكم علي الشعر             

 .و الشاعر ببيت واحد لا يخلو من تعسف
و التضمين عند النحويين، فن رفيع من فنون الايجاز و باب رائع و دقيقٌ من                 

ابواب البيان و هو اشراب فعلٍ معني فعل غيره و فائدته ان يدل بكلمه واحدة                 
علي معني كلمتين؛ اسلوب التضمين احد ابرز اساليب العرب التي يمكن حمل              

 .كثير من الآيات القرآنية عليه دون تكلف
 »والسلام علي من اتبع الهدي«
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